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الحروفي نجا المھداوي ..استلھام الخط العربي في أنساق تشكیلیة معاصرة

كان لابد لي فكرياً وثقافیاً أن أبدأ بتفكیك الأشكال وتأثیرات المدارس الأخرى، بتخطي الشیفرة
والانفصال عن الكتابة العلمیة للفعل المرئي وعن السلطة الموجبة للمعلن وغیر المعلن

لقد أثبت التشكیل الحروفي العربي الذي يعتمد أساساً على استخدام الحرف كقیمة تشكیلیة أصیلة في بناء
العمل الفني عبر جھود واشتغالات الفنانین، ومن بینھم الفنان التونسي (نجا المھداوي) أن الحرف قابل

للتشكیل وفقاً لكافة الأسالیب الكلاسیكیة والحداثیة، وأنه محفز دائم على الابتكار والاختلاق لطرق ومعالجات،
وأنساق تمتد في المخیلة بلا انتھاءات لتحقق في كل حین كثیراً من الإعجاب والدھشة التي تدلل على مھارة
وإتقان الفنان الذي يدرك جیداً أن للحروف أسراراً لا يمكن لأحد مھما كان أن يبلغھا كلھا، ولكن علیه فقط أن

يختار ما يمیّز خطابه الإبداعي عن غیره من الفنانین والمھتمین بالطروحات الكتابیة المستلھمة لمظاھر الخطوط
ودلالاتھا.

فالحداثة، التجريب، التنوع، العمل الدؤوب، الحضور الفاعل والقبول بالآخر والانفتاح علیه ذلك ما يمیز أعمال
الفنان نجا المھداوي من خلال معرضه المقام حالیاً في صالة رفیا بفندق الفورسیزنز دمشق, تحت عنوان

(وصل).
من ھنا يسعى المھداوي إلى تقديم الحرف العربي ضمن صیاغة خاصة, تُظھر قیمة الحرف في تشكیل اللوحة

وفق رؤية تعتمد الوعي المعاصر بقدرات الحرف السرية، *وعن ذلك يقول:
قضیتي الرئیسة في الرسم ھي أولاً السعي إلى الإبداع وإرادة الإفلات من المتاھة الثقافیة التي تجبرنا على

الإذعان لنوع محدد أو لأسلوب مسبق ومنجز كان لابد لي فكرياً وثقافیاً أن أبدأ بتفكیك الأشكال وتأثیرات
المدارس الأخرى، ثم كان من الضروري أن أباشر في تعرية الشكل المكتوب (القواعد، الرموز الثقافیة، الحروف،
الإشارات، الرسائل، الكلمات والرموز..)، القضیة ھي قضیة تخطي الشیفرة والانفصال عن الكتابة العلمیة للفعل

المرئي وعن السلطة الموجبة للمعلن وغیر المعلن.
وعن سبب اختیاره لمدينة دمشق لعرض أعماله يقول: مدينة دمشق مدينة قديمة وغنیة بالتراث، لديكم

مخزون تراثي كبیر تستطیعون من خلاله إبداع العديد من الأعمال المعاصرة ,وجذب العديد من السیاح والزوار
فقد زرت معالم دمشق القديمة بما فیھا سوق الحمیدية، الجامع الأموي، سوق المھن الیدوية، تراث ثقافي
متكامل ومن الممكن وضع سیاسات واستراتیجیات وخطط لإدارة ھذا التراث، والعمل على تحقیق التوازن بین

مفھومي الحفاظ على ھذا التراث والاستثمار الأمثل له.
*وكیف يمكن ذلك برأيك؟

 من الممكن حماية المصادر التراثیة.. وذلك لم يعد يقتصر على زيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخیة والمتاحف
والتعرف إلى الصناعات التقلیدية والترويج لھا أو حضور المعارض والمھرجانات وإنما أدخلت علیھا عناصر جديدة،

وذلك باستحداث مناسبات واستغلال ظروف معینة لإبراز ما يمكن أمام الشرق والغرب.
المھداوي من موالید تونس 1937 تخرج من أكاديمیة (سانتا أندريا) في روما، ومن معھد متحف اللوفر في

Cite intemationale des art باريس في عام 1967, تابع تدريبه الأكاديمي في المدينة الدولیة للفنون
في باريس بموجب منحة زمالة من الحكومة التونسیة ,عضو محكم وضیف شرف في عدد من التظاھرات

والمھرجانات العالمیة، عضو لجنة تحكیم جائزة الیونسكو للفنون، شارك في عدد كبیر من المعارض حول العالم
من بینھا (معھد العالم العربي في باريس، متحف التراث في مدينة سانت بطرس بورغ، المتحف الوطني
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الاسكتلندي، متحف الفن المعاصر في بغداد)، ساھم في المشاريع الفنیة حیث مثلت لوحاته أداءً فنیاً في إطار
المسرح والرقص كما صمم أعمالاً فنیة ھامة في مطاري جدة والرياض، وكذلك أعماله على طائرات شركة

طیران الخلیج GulfAir، إلى جانب ذلك تم عرض أعماله في معارض فنیة دولیة أقیمت في باريس، الإمارات, كما
قدُمت لوحاته على نطاق واسع حول العالم، مثل المتحف البريطاني ومتحف سمیثونیان في العاصمة الأمريكیة
واشنطن، يعدّ نجا أحد أبرز الفنانین العرب المعاصرين، كما صورّ المھداوي الأسطورة والمثیولوجیا المقدسة،
والحكايات والمخطوطات، فعلى سبیل المثال، صورّ قصصاً من مجموعة حكايات (ألف لیلة ولیلة) والتي كانت

موضوعاً للنسخة الفرنسیة, وھو يعیش ويعمل حالیاً في تونس.
يقول الفنان التشكیلي طلال معلا عن أعماله: تجربة الفنان التونسي نجا المھداوي ھي إحدى التجارب
المؤسسة على المستوى العربي لما دعي أحیاناً بالحروفیة أو الأعمال التشكیلیة المستندة إلى الكتابة

العربیة أحیاناً أخرى، إلا أنني أفضل اعتبار مثل ھذه الأعمال في إطار المرسوم الخطي الذي يتیح لنا الامتداد
والتشعب في قراءة المنجز من زوايا مختلفة بما يفتح الصحة البصرية والبلاغیة على ضفاف تتجاوز القواعد
والصفات التي أطُلقت سابقاً بكثیر من الشاعرية واختلاط الأدبي بالمصوَّر بتركیبة الفنان الحیوية، واعتباره أن

التجربة تمثل نصاً بصرياً واحداً عمل على بنائه بمختلف المواد وعبر مختلف التطلعات التعبیرية.
أخیراً

يبقى التشكیل الحروفي أحد المغريات الآسرة لدى الكثیر من التشكیلیین العرب الذين يجدون لمراسھم
الإبداعي داخل ھذا النسق والتوجه الأصیل مقدرة على تحقیق الخصوصیة والانعتاق من الأسالیب والمدارس

الغربیة إلى حدٍّ ما.
ريم الحمش
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